
مـن السـودان إلى مـالي.. كيـف تضـع روسـيا
يقيا؟ بيادقها في إفر

, فبراير  | كتبه فريدريك بوبين

ير: نون بوست ترجمة وتحر

باتت شركة الأمن الخاصة فاغنر التي يديرها شريك مقرب من فلاديمير بوتين، الأداة الرئيسية لإعادة
بسط نفوذ موسكو في القارة الأفريقية، في ظل التنافس والعلاقة المتوترة مع الدول الغربية. وفي هذا

التقرير جرد لخمس سنوات من التقدم الروسي في إفريقيا.

هل يمكن الحديث عن بداية تحول استراتيجي في النفوذ الروسي في أفريقيا يدعم النفوذ الصيني في
القارة السمراء في إطار مؤامرة معادية للغرب؟ أم أن الخيال الإعلامي هو الذي يضفي بعدًا دراميًا

على الاختراقات الدقيقة والانتهازية وفي كثير من الأحيان الهشة؟

أثـار وصـول المـدربين والقـوات شبـه العسـكرية الروسـية التابعـة لشركـة الأمـن الخاصـة “فـاغنر” المقربـة
مــن الكــرملين إلى مــالي في نهايــة ســنة  تســاؤلات الأوروبيين والأمــريكيين بشــأن مخططــات

موسكو في إفريقيا.

بفضل تعدد اتفاقيات الدفاع وتوسع أعمال مجموعة “فاغنر”، تمكنّت روسيا من إيجاد موطئ قدم
يـــة أفريقيـــا الوســـطى لهـــا في العديـــد مـــن البلـــدان الأفريقيـــة مثـــل مـــالي وليبيـــا والســـودان وجمهور
وموزمــبيق. وكــان التقــدم الــروسي في القــارة الســمراء في بعــض الأحيــان غــير منتظــم أو مثــيرا للجــدل
وأحيانا أخرى مخادعًا، وقد تمكنت صحيفة “لوموند” من تتبع كيفية تطوّره خلال خمس سنوات
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يبًا.  تقر

إن الاضطراب الناجم عن نشر هؤلاء “المرتزقة” – الحقيقي أو المفترض – لا يثير استياء موسكو بل
تستثمره دعائيًا لتُظهر مدى نفوذها في أفريقيا. ومن جهتها، تتكفل الآلة الدعائية التي يسيطر عليها
يفغيــني بريغــوجين، رجــل الأعمــال المقــرب مــن بــوتين والمعــروف بكــونه مؤســس “فــاغنر”، بــاختلاق أو

تضخيم الشائعات حول وجود المليشيات الروسية في القارة الأفريقية. 

وخــير مثــال علــى ذلــك، انقلاب  كــانون الثــاني/ ينــاير في بوركينــا فــاسو. فرغــم عــدم ثبــوت تــورط
الكرملين في هذا الانقلاب، أشاد بريغوجين على الفور بالانقلاب معتبرا أنه وقع في “حقبة جديدة من
إنهاء الاستعمار”؛ بينما عرض ألكسندر إيفانوف – أحد المقربين منه – ما وصفه بخدمات “المدربين

الروس” للجيش البوركينابي الذي قاد الانقلاب.
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بعد مرور  سنة من فك الارتباط مع أفريقيا في أعقاب تفكك الاتحاد السوفيتي، بدأت منذ سنة
 “الملحمة الكبرى” لعودة روسيا إلى القارة السمراء انطلاقا من السودان: حين قرّر الدكتاتور
عمر البشير، الذي استُهدف بمذكرتي توقيف لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية من
قبل المحكمة الجنائية الدولية في  وحكم بلدا على حافة الهاوية بينما كان منبوذًا من المجتمع

الدولي، الاستنجاد بموسكو. 

ية في السودان مشروع القاعدة العسكر
في البداية، كان التعاون الروسي السوداني ذا طبيعة أمنية من خلال تزويد الجيش بالأسلحة وتدريب
القوات السودانية، لكن سرعان ما أضيفت له امتيازات التنقيب عن الذهب التي منحتها الخرطوم
لشركة “إم إينفست” – وهي شركة مرتبطة ببريغوجين قائد مرتزقة “فاغنر” تعتمد على ف محلي
لهــا في الســودان اســمه “مــيرو غولــد”. كــان رئيــس الدولــة عمــر البشــير شخصــيًا في خدمــة ســياسة
يارة رسمية لدمشق في كانون الأول/ موسكو في الشرق الأوسط. ويعتبر البشير أول زعيم عربي يقوم بز
ديســمبر  بعــد أن أدان ممارســات نظــام الأســد الــذي نجــا مــن الهزيمــة بفضــل تــدخل القــوات

 . الجوية الروسية سنة

لم تكن هذه القوة كافية لمنع سقوط النظام العسكري السوداني في نيسان/ أبريل سنة ، بعد
انتفاضة شعبية أشعلت النار في البلاد. لكن التغيير في النظام السياسي لم يؤد إلى قطيعة مع موسكو
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بل على العكس تمامًا. على رأس مجلس السيادة السوداني المكوّن نصفه من مدنيين والمسؤول عن
تنظيم المرحلة الانتقالية، تمنى اللواء عبد الفتاح البرهان الحفاظ على هذه الشراكة. وبعد مرور شهر
مــن تســلّم البرهــان الســلطة، وقّعــت موســكو والخرطــوم اتفــاقيتين عســكريتين جديــدتين تهــدف

يز التعاون في المجال البحري. إحداهما إلى تعز

بعد ذلك، أعطى الكرملين الضوء الأخضر لبناء قاعدة بحرية شمال مدينة بورتسودان على شواطئ
البحــر الأحمــر. وإذا انتهــى هــذا المــشروع، ســتكون هنــاك أول قاعــدة عســكرية روســية في إفريقيــا منــذ
تفكك الاتحاد السوفيتي، تقع عند مضيق باب المندب الاستراتيجي للغاية الذي يمر عبره ما لا يقل
عن  بالمئة من حركة نقل البضائع. ويمكن لهذه القاعدة أن تستقبل في وقت واحد ما يصل إلى
 أربع سفن حربية، بما في ذلك القوارب التي تعمل بالطاقة النووية وحامية عسكرية مكونة من

رجل.

ولو عُلق الاتفاق في نيسان/ أبريل سنة  عندما كانت السلطات المدنية لا تزال قائمة، لا كان
كتـــوبر مـــن الممكـــن إعـــادته إلى الطاولـــة منـــذ الإطاحـــة بهـــا في الانقلاب العســـكري في تشريـــن الأول/ أ
، وذلــك حســب عــدة مصــادر. وبعــد ثلاثــة أســابيع مــن التخلــص مــن شركــائه الســابقين، قــال
اللــواء البرهــان إن المحادثــات مســتمرة مــع موســكو. وفي الواقــع، مــن غــير المســتغرب أن تكــون روســيا
واحــدة مــن القــوى القليلــة جــدًا الــتي لا تــدين الجــنرالات الانقلابيين. يحــافظ الكــرملين علــى علاقــات
وثيقة مع جنرالات السودان، ولا سيما محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”، الرجل الثاني في
المجلس العسكري والمهندس الرئيسي للقمع الدموي للمظاهرات المؤيدة للديمقراطية، وزعيم قوات

الدعم السريع السودانية التي تستفيد من الدعم المباشر من مجموعة فاغنر.

يقيا الوسطى ية أفر أسلحة لرئيس جمهور
في ظــل تقــدم المرتزقــة الــروس في إفريقيــا، ســهّل تزايــد التعــاون مــع الســودان توســع امتــداد النفــوذ
يـة عـبر الخرطـوم علـى متن يـة أفريقيـا الوسـطى. دخلـت موسـكو هـذه الجمهور الـروسي نحـو جمهور
طائرة نقل عسكرية من طراز “إليوشن ” في  كانون الثاني/ يناير . وكان على متن هذه
الطائرة التي حطت على مد مطار بانغي واستقبلها عدد محدود من العملاء الروس – لم يكترث
لهم أحد في ذلك الوقت – أسلحة خفيفة موجهة لكتيبتين في جيش أفريقيا الوسطى. وكانت هذه
الطائرة تُقل أيضًا مدربين روس تمركزوا في مكان غير بعيد عن العاصمة بانغي في قصر بيرينغو، القصر

المهجور لإمبراطور أفريقيا الوسطى الراحل بوكاسا الأول.
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قبــل ذلــك بأســابيع قليلــة، اســتخدمت روســيا “الفيتــو” ضــد الطلــب الفــرنسي برفــع جــزئي لحظــر
الأسـلحة المفـروض مـن قبـل الأمـم المتحـدة علـى هـذا البلـد منـذ سـنة . اقترحـت بـاريس، الـتي
رفضــت تســليم  بندقيــة كلاشينكــوف تمــت مصادرتهــا مــن القراصــنة الصومــاليين كجــزء مــن
عمليــة “أتالانتــا”، علــى رئيــس إفريقيــا الوســطى فوســتين أرشــانج تــواديرا التفــاوض علــى إعفــاء مــع

موسكو. 

مستغلا الفراغ الأمني الذي خلفه الانسحاب المتسرع للجنود الفرنسيين في عملية “سانغاريس”
التي امتدت بين سنتي  و، فسح تواديرا المجال أمام موسكو حتى لو كان ذلك يعني بيع

الموارد المعدنية الكبيرة لبلاده لصالح مجموعة “فاغنر”. 

هـذه المـرة، تحصـلت شركـة تـدعى “لوبـاي إنفسـت” تتلقـى خـدمات أمنيـة مـن قبـل مجموعـة “سـيوا
ســكيوريتي”، وكلاهمــا تــابع لريغــوجين، علــى تراخيــص التعــدين.  منــذ ذلــك الحين، أفســحت شركــة
يبــة جــدًا مــن “لوبــاي إنفســت” بشكــل واضــح المجــال لشركــة “ميــداس ريســور” المشهــورة بأنهــا قر
الميليشيـا الروسـية. وحسـب أحـد المراقـبين، فـإن شركـة فـاغنر موجـودة في كـل مكـان وبكامـل قوتهـا”،
يـة إفريقيـا الوسـطى بين ألفين و شخـص مـن روسـيا، وهـو يقـدر قـوة فـاغنر العاملـة في جمهور

يا وليبيا. مشيرا إلى أن نفوذ هذه الشركة يمتد إلى سور

لا يبدو أن هناك أي شيء قادر على إعاقة تقدم روسيا، لا تحذيرات باريس التي علّقت دعم الميزانية
يــة والتعــاون العســكري في بــانغي في حــزيران/ يونيــو  علــى أمــل التخفيــف مــن الحملات الضار
المناهضـــة للفرنســـيين الـــتي تقودهـــا موســـكو، ولا إحـــراج بروكســـل الـــتي جمـــدت مؤقتـــا تشكيلاتهـــا
العســكرية لتجنــب أي تــواطؤ مــع الفصائــل شبــه العســكرية. وعلــى مــدى الأشهــر الماضيــة، اســتمرت
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ية أفريقيا الوسطى.  يز تأثيرها في مختلف المجالات في جمهور المجموعة الروسية في تعز

يتــدخل الجــانب الــروسي بانتظــام في العمليــة التشريعيــة لضمــان تمــاشي النصــوص المعتمــدة مــع
ــا ــة إفريقي ي ــانحين الــدوليين. وقــد وجــدت جمهور ــا مــع متطلبــات الم مصــالحه بينمــا تتعــارض أحيان
الوســطى نفســها في وضــع حســاس في مواجهــة صــعبة مــع الاتحــاد الأوروبي وصــندوق النقــد الــدولي
والبنـك الـدولي. وبـالنظر إلى تأثيرهـا علـى أعلـى مسـتوى في الدولـة، تبـدو موسـكو حسـب العديـد مـن
المراقبين عازمة على لعب “مقاربة عالمية” من خلال ممارسة الضغط من أجل إبرام اتفاق سلام في
ية إفريقيا الوسطى والجماعات المتمردة، وأيضًا من خلال تنظيم بطولات كرة الخرطوم بين جمهور

القدم وفعاليات أخرى مثل مسابقات الجمال. 

كان رحيل فاليري زاخاروف، وهو عضو سابق في جهاز أمن الدولة الروسي ورئيس مجموعة “فاغنر”
في إفريقيا الوسطى ومستشار أمني للرئيس تواديرا، في نهاية ربيع العام الماضي مرفوقًا بجملة من

ية أفريقيا الوسطى بانغي. الإصلاحات التي أجراها النظام الروسي في عاصمة جمهور

اضطلع ديميتري سيتي، الذي عينّ مترجمًا بتأمين الاتصالات بين وحدات فاغنر في إفريقيا الوسطى،
بينما الفرنكوفوني فيتالي بيرفيليف الذي انضم في البداية إلى الفيلق الأجنبي الفرنسي وينسق عملياته

العسكرية فقد أوكلت إليه المهام التي كانت موكلة لزاخاروف.

ير تتجلى قوة اختراق الشبكات الروسية لجهاز الدولة في اجتماع بيرفيليف بشكل شبه يومي مع وز
يــدي الــدفاع رامــو كلــود بــيرو، وكذلــك مــع الجــنرال ونــائب رئيــس الأركــان المســؤول عــن العمليــات فر
ير الأوضــاع الأمنيــة الموجهــة جونســون ساكامــا. والهــدف مــن ذلــك الحــرص علــى عــدم تشــويه تقــار
ير إلى وجود توترات بين القوات لرئيس الدولة صورة الجماعات شبه العسكرية. في حال إشارة التقار

المسلحة لأفريقيا الوسطى ومقاتلي وحدات فاغنر، لا يتردد بيرفيليف عن التدخل.

يارات التي أداها رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين إلى بانغي في نهاية تموز/ يوليو وتعكس الز
كتـــوبر ولقـــائه مـــع الرئيـــس فوســـتان آركـــانج تـــواديرا الأهميـــة الاستراتيجيـــة وبدايـــة تشريـــن الأول/ أ
يــة إفريقيــا الوســطى بالنســبة للكــرملين. مــن جــانبه، قــضى المقــدم الســابق للقــوات الخاصــة لجمهور
الروسـية وهيئـة الأركـان العامـة للقـوات المسـلحة الروسـية ومؤسـس شركـة فـاغنر العسـكرية الخاصـة

ية أفريقيا الوسطى. ديمتري أوتكين شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة الماضية في جمهور

يارة هو تقييم الوضع العسكري يارة، يقول مصدر مطلع: “كان الغرض من الز وتعليقا على هذه الز
يز النموذج الاقتصادي. وبعد حرمانه من الرقابة على الرسوم الجمركية بسبب ضغوط الجهات وتعز
يــق الضغــط علــى الرئاســة لتكليفــه بــإدارة المانحــة، يحــاول مؤســس فــاغنر تعــويض خســائره عــن طر

الضرائب”.



 عملية جذب في سوتشي سنة
يــة إن الســلطة الفعليــة الــتي تمارســها القــوات شبــه العســكرية الروســية علــى أرض الواقــع في جمهور
أفريقيـا الوسـطى ومـدى فعاليتهـا موضـع نقـاش. وعلـى الرغـم مـن كتسـاب القـوات شبـه العسـكرية
ــأمين المنــاطق الروســية صــفة عســكرية تميزهــا علــى الفصائــل المتمــردة، غــير أنهــا غــير قــادرة علــى ت
المستعادة وتقتصر مهامها على السيطرة على المحاور الرئيسية، بما في ذلك الطريق الذي يربط بانغي
بالكاميرون والبلدات الرئيسية. ومثل الجنود الفرنسيين من قبلهم، تقاتل القوات شبه العسكرية
الروسية ضد جماعة “العودة والاسترداد والتأهيل” التي تنتهج استراتيجية التجنب وإعادة السيطرة

على المناطق التي تخلى عنها الروس في أسرع وقت.

بغـض النظـر عـن الاعتقـاد السائـد بشـأن أهميـة الوسائـل الروسـية، هنـاك نقطـة تحـول ملحوظـة في
ســياسة موســكو الخارجيــة تتمثــل في جعــل إفريقيــا نصــب عينيهــا مــرة أخــرى. بــاتت رغبــة روســيا في
كتوبر  العودة إلى إفريقيا جلية للعيان بعد تنظيم القمة الروسية الأفريقية الأولى في تشرين الأول/ أ
، وشــارك فيهــا حــوالي خمسين ممثلاً عــن دول القــارة.  خلال هــذه القمــة، حــاولت موســكو
إظهـار نفسـها كحاميـة للـدول ذات السـيادة مـن المسـتعمر الجديـد وكـد واقي ضـد زعزعـة الاسـتقرار

والثورات الملونة وغيرها من التوترات.

باســتخدام هــذا النــوع مــن الخطابــات، تحــاول موســكو الحصــول علــى مركــز متميز مقارنــة بــالغرب
وإضفاء غطاء سياسي للتعاون الأمني الذي تقترحه على دول القارة. وفي ظل تصاعد التوتر مع



أوروبا والولايات المتحدة، يضمن تغلغل  روسيا في إفريقيا استعادتها مكانتها كقوة عالمية بارزة.

كتب الباحثان إيغور ديلانوي ونور حجازي في العدد الأخير لمجلة “هيرودوت”، الصادر في الربع الثالث
مـن السـنة الماضيـة بعنـوان “ليبيـا، الجغرافيـا السياسـية للفـوضى”، أنـه “في إطـار العقوبـات الأوروبيـة
الأطلسية التي أثقلت كاهل روسيا منذ الأزمة الأوكرانية، تعد إفريقيا مجالا مناسبًا لقيام المؤسسات

العملاقة الروسية ببعض الأنشطة في مجال الصناعات الاستخراجية”.

من الصعب على روسيا تحقيق تقارب مع فرنسا في منطقة التأثير الفرنسي التاريخي، التي تشمل
يــة إفريقيــا الوســطى ومــالي. ومــن جــانبه، يقــول المتحــدث باســم حكومــة الرئيــس الإيفــواري جمهور
الســابق لــوران غبــاغبو، أهــوا دون ميلــو: “لا تخــدم هــذه المنافســة مصالــح فرنســا بســبب تاريخهــا
الاستعماري وتدخلاتها الأخيرة في ساحل العاج وليبيا، الأمر الذي أعاد أحداث الماضي إلى الأذهان”.
وقال أحد المهندسين الذين عُينوا من طرف رجل أعمال روسي في أيلول/ سبتمبر من السنة الماضية

كمستشار في القضايا الأفريقية إن “التاريخ الروسي يبعث الأمل، نحن نرى روسيا دولة محررة”.

ساهمت سياسة القوة الناعمة التي تعتمدها روسيا من خلال استقطاب الجامعات الروسية ما بين
سبع آلاف وتسع آلاف طالب بشكل سنوي من إفريقيا جنوب الصحراء، وهو رقم مماثل للأرقام
المسجلة في الثمانينيات، جنبًا إلى جنب مع الشعبية التي يتمتع بها فلاديمير بوتين في القارة في تلميع
صــورة روســيا. وعلــى المســتوى الإعلامــي، يُهيمــن المحتــوى الــذي يقــدمه الممثلان الرئيســيان للقطــاع
السمعي البصري الخارجي العام لروسيا وهما وكالة “سبوتنيك” و”روسيا اليوم” الناطقتين باللغة
الفرنســية علــى الشبكــات الرقميــة الأفريقيــة. ووفقًــا لدراســة أجراهــا معهــد البحــوث الاستراتيجيــة في
المدرسة العسكرية استندت إلى النظام البيئي المعلوماتي المحلي، نُشرت في تموز/ يوليو الماضي، تشن

المواقع الإلكترونية التي صُممت من طرف موسكو حملات معادية ضد الغرب.

في أيار/ مايو ، كشف “مركز الملفات” وهو هيكل تحقيقات أسسه ميخائيل خودوركوفسكي،
أحد أشرس المعارضين للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن المشاريع التي تستهدف السودان وجنوب
يــة إفريقيــا الديمقراطيــة والكونغــو وإثيوبيــا يــة إفريقيــا الوســطى وتشــاد وجمهور الســودان وجمهور
ومــدغشقر، إلى جــانب عمليــات الترحيــل غــير المتوقعــة في بعــض الأحيــان بمــا في ذلــك ترحيــل الناقــد

السياسي المعادي للسامية والناشط الفرنسي كيمي سيبا.

سياسة التنازلات
من المقرر احتضان روسيا قمة روسية أفريقية ثانية هذا العام لم يحدد تاريخها بعد. وقد ناهزت قيمة
الاتفاقيــات المبرمــة بين روســيا والــدول الأفريقيــة المشاركــة في قمــة  مبلــغ . مليــار دولار. في
ية بين روسيا وإفريقيا السنة الماضية  مليار دولار، وهو ما المقابل، تجاوزت قيمة المبادلات التجار
ية التي تجمع إفريقيا مع تركيا والبرازيل. في المقابل، تصل قيمة المبادلات يعادل حجم المبادلات التجار

ية بين الصين وإفريقيا إلى حدود  مليار دولار. التجار



الاستثمار الروسي في إفريقيا في حالة ركود ولا يتعدى حجمه  بالمئة من  إجمالي الاستثمار الأجنبي في
إفريقيا. كما أن تطوير اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد “سبوتنيك في” الذي فتح المجال
لتكثيف التواصل مع البلدان النامية لم يحقق النجاح المتوقع في إفريقيا، حيث وافقت  دولة فقط
على تطعيمه لمواطنيها. كما أن الجرعات التي تلقتها هذه الدول أقلّ بكثير من الكمية التي وعدت

روسيا بتقديمها.

تؤكد جميع هذه العوامل أن روسيا لا تزال لاعبًا ثانويًا يعتمد إلى حد كبير على التعاون في الثنائي في
مجـال الأمـن والطاقـة. ومـن جانبهـا، لا تنظـر الـدول الأفريقيـة إلى روسـيا كسـوق محتملـة الأمـر الـذي
يحد من رغبتها في تحقيق التقارب السياسي معها. يقتصر تعاون روسيا بالأساس على الدول التي
كــثر مــن ثلــثي ــا، علــى غــرار الجــزائر ومصر اللتــان تســتحوذان علــى أ يعتــبر فيهــا النفــوذ الــروسي قوي

الصادرات الروسية، فضلا عن جنوب إفريقيا.

وفقا للأرقام الصادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، تبلغ نسبة الأسلحة الروسية من
إجمــالي واردات الأســلحة في أفريقيــا جنــوب الصــحراء الكــبرى  بالمئــة، بينمــا تصــل حصــة الأســلحة
الروســية مــن مشتريــات الجــزائر للأســلحة الأجنبيــة  بالمئــة. يتضــح الــولاء لروســيا في تعيين ســعيد
كاديميـــة فوروشيلـــوف العســـكرية، رئيـــس أركـــان الجيـــش شنقريحـــة الـــذي تـــدرب ســـنة  في أ
الجزائري. وقد يؤدي التنافس بين المغرب والجزائر إلى تقوية العلاقات الروسية الجزائرية، علما بأن
الجــزائر عــززت علاقاتهــا الأمنيــة مــع موســكو كــرد فعــل علــى الاتفــاق الــدفاعي المــبرم في تشريــن الثــاني/

نوفمبر  بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي.

يــر الصــادر عــن مركــز البحــوث التــابع لكــن هــل هــذا كــافٍ لتأســيس استراتيجيــة متماســكة؟ ذكــر التقر
للمدرسة العليا للاقتصاد بجامعة موسكو في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أن الاستراتيجية الروسية لا
يع المعلــن عنهــا مــن طــرف جهــات يــر أن “العديــد مــن المشــار تــزال تفاعليــة ومجــزأة. وورد في هــذا التقر
سياســية رفيعــة المســتوى بقيــت دون تنفيــذ”. ويظهــر الطــابع “التفــاعلي” للســياسة الروســية فقــط

عندما يتعلق الأمر بوحدات فاغنر أو المستشارين السياسيين الذين يخدمون يفغيني بريغوجين.

تتـدخل هـذه الجهـات في المنـاطق الـتي تشهـد حروبـا وفـوضى أو في المنـاطق الـتي انسـحبت منهـا قـوى
أخرى مثل فرنسا. مع ذلك، يتجند بعض الخبراء لتحديد الفوائد التي يعود بها هذا التدخل على
موسكو. يقول الخبير في العلاقات الدولية، فلاديمير فرولوف إنه “من الصعب تحديد مصالح روسيا
يــة الجهــات الفاعلــة الخاصــة ومراعــاة يــة أفريقيــا الوســطى أو الساحــل، حيــث تمثــل انتهاز في جمهور
ية العوامل الحاسمة. وفي محاولة لتحقيق فوائد جيوسياسية، تتبع الدولة هذه مصالحهم التجار

الجهات الفاعلة مما يجعل تقديم التنازلات جزءا من سياستها”. 

ــت روســيا مــن توســيع نطــاق نفوذهــا مــن الســودان إلى ــة قــد مكنّ ية الجغرافي ــانت الاســتمرار إذا ك
يـة إفريقيـا الوسـطى، فـإن الأزمـة الـتي تشهـدها العلاقـات مـع فرنسـا هـي الـتي تسـهل إيجـاد جمهور
موطئ قدم لها في مالي. كان التنقيب عن المعادن من قبل ممثلي “فاغنر” الذي بدأ في نهاية تشرين
كتوبر مسبوقًا بنشر المدربين والقوات شبه العسكرية في منتصف كانون الأول/ ديسمبر التي الأول/ أ
يـا ثـم عـبر بنغـازي في ليبيـا.  وقـد نُقلـت جـوًا انطلاقًـا مـن قاعـدة عسـكرية روسـية في اللاذقيـة في سور



اتبعت الرحلة الطريق الجيوسياسي الروسي المحدد من شرق البحر الأبيض المتوسط إلى الساحل
الإفريقي والصحراء مرورا عبر المحور الليبي.

وجــدت روســيا بالفعــل مــوطئ قــدم دائــم لهــا في الفــوضى الــتي عمــت ليبيــا مــا بعــد القــذافي في ســنة
، في ظل تقدم قوات المشير خليفة حفتر أولاً في برقة (شرقا) ثم في صحراء فزان (جنوبا)، حيث
استولى رجال فاغنر على حقلي الشرارة والفيل. وفي المسرح الليبي، يمكن للمجموعة الروسية الاعتماد
علــى  جنــدي متمــرس يــشرف عليهــم  مساعــد ســوري مــوال لــدمشق، بينمــا تعمــل وراء
الكـواليس للترويـج لسـيف الإسلام نجـل “القائـد” السـابق – الـذي قُتـل سـنة  – الذيـن كـانت

تربطه مع موسكو علاقة مميزة. 

كثر من  عنصر في مالي نشر أ
إن فرنســا تتحمــل جــزءًا مــن مســؤولية عــودة الــروس إلى ليبيــا. فمــا بين  و دعمــت
ــه المطــاف إلى الاســتعانة بخــدمات فــاغنر يًا المشــير حفــتر، الــذي انتهــى ب سياســيًا وإلى حــد مــا عســكر
للمرتزقة. في ذلك الوقت، كانت المصالح الروسية والفرنسية تحت مسمى مكافحة الإرهاب تشترك
في الترويج “لرجل قوي” هدفه محاربة الإسلاميين. ولم تدرك باريس سوى بعد فوات الأوان الخطر

بعيد المدى الذي يشكله التوغل الروسي في “حديقتها الخلفية” الإفريقية جنوبًا.

كثر من  مسلح يتكلمون الروسية في مالي، وذلك وفقًا لمعلومات موثوقة. ومن المرجح تم نشر أ
أن عددهم وصل إلى ألف مسلح في غضون أسابيع قليلة. لا يزال وضع هؤلاء الروس غامضًا لأن
المجلس العسكري المالي، الناتج عن انقلابين في باماكو (آب/ أغسطس  وأيار/ مايو )، لا
يعترف إلا بوجود “مدربين روس” في الوقت الحالي. مع ذلك، تشير مصادر أخرى مالية وفرنسية إلى
أن القوات شبه العسكرية الروسية تعمل جنبًا إلى جنب مع القوات المالية. وبعد الاستقرار في قاعدة
مجــاورة لمطــار بامــاكو، عمــل هــؤلاء الرجــال بشكــل أســاسي في وســط البلاد الــتي لم يصــلها الجنــود
الفرنســـيون في عمليـــة “برخـــان”. وفي كـــانون الثـــاني/ ينـــاير، تفـــاخر المجلـــس العســـكري بالنجاحـــات

العسكرية ضد الجهاديين في المنطقة بفضل الدعم الروسي.

كيد هذه الانتصارات بمرور الوقت؟ في الوقت الحالي، يأمل المجلس العسكري بشكل هل يمكن تأ
أساسي في حدوث انقلاب أمني، وهي طريقة يسعى من خلالها إلى حشد الرأي العام المالي لصالح
تأجيل المواعيد النهائية للانتخابات من شباط/ فبراير  إلى . هذا إلى جانب الحفاظ على
المساعدات الفرنسية مع مواصلة الأعمال العدوانية ضد باريس، وهي خطة لا تخلو من التعقيد. في
هذه الأثناء، تواصل الشركات الروسية تطوير خطة التنقيب. وقد تم إبرام عقود حول موقعين على
الأقـل في جنـوب مـالي، وتحديـدا في سـيكاسو وكـاي، وموقـع آخـر في الشمـال في دوغـون، ولكـن لم يبـدأ
تنفيذها. وفيما يتعلق بهذا الموضوع الحساس، الذي يمكن أن يثير حفيظة الرأي العام في مالي، لم

يدل المجلس العسكري بأي تصريح. 



كان للوجود الروسي في مالي تداعيات على  ألف جندي من “القبعات الزرق” من قوات مينوسما
(بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي)، الذين يتمركز بعضهم في وسط البلاد. ففي منتصف
كــانون الثــاني/ ينــاير، اضطــرت مينوســما إلى وقــف رحلاتهــا الجويــة لعــدة أيــام بعــد أن فــرض المجلــس
العسكري حظرًا لمدة  ساعة على المجال الجوي. استؤنفت الرحلات الجوية في  كانون الثاني/
يناير، لكن ثقل روسيا في مجلس الأمن الدولي قلص من نطاق مناورة الممثل الخاص للأمم المتحدة
في مالي الغاسيم وان. وأثناء تقديم تقريره في  كانون الثاني/ يناير في نيويورك، قدم وان جردًا مثيرًا
للقلق للوضع الأمني في مالي دون أن يشير إلى “فاغنر”. وعلى حد تعبير أحد الخبراء، “إنه ملزم

بتوخي الحذر الشديد” في كل كلمة يقولها.

عدم الارتياح في موزمبيق
حتى تكتمل الصورة، لابد من ذكر إخفاقات روسيا في أفريقيا أيضًا مثل الهزيمة التي مُنيت بها قوات
فاغنر في موزمبيق. في أيلول/ سبتمبر ، كانت هذه المغامرة تحت رعاية الأفضل. وكان الرئيس

فيليب نيوسي حريصًا على توطيد علاقاته مع موسكو والاستفادة من العروض الروسية.



 من بين الوعود الروسية المقدمة القضاء على التمرد الجهادي شمال البلاد الذي ظهر في سنة
في منطقة كابو ديلغادو الغنية بالغاز والموارد المنجمية. 

بالنسبة للمقاتلين الروس المجهزين جيدًا، بدا أنه من السهل احتواء الإسلاميين المسلحين من أنصار
السنة أو حركة الشباب. لكن بعد سنتين من التمرد، لم تعد حركة الشباب مجرد عدد من القرويين

الذين يحملون بنادق كلاشينكوف ذلك أنهم في صيف  بايعوا تنظيم الدولة. 

في أيلول/ سبتمبر، واجهت مجموعة فاغنر بمجرد نشر وحدة صغيرة من المرتزقة – أملا في الوصول
إلى مــوارد كــابو دلغــادو – مقاومــةً غــير متوقعــة. في المقــام الأول، يُهيمــن علــى العديــد مــن قطاعــات
التعــدين (مثــل اليــاقوت) شركــات ترتبــط بجــنرالات موزمــبيقيين مــن “فصائــل” مختلفــة ليــس مــن
السهل مجاراتهم. وبعد ذلك، تأخرت المدفوعات التي وعدت بها الحكومة وسرعان ما أدركت “فاغنر

أنها لن تحقق أي ربح في موزمبيق”. وعلى حد تعبير مصدر أمني، كانت “خزائن الدولة فارغة”. 

في نهايـة المطـاف، تحـوّلت حـرب فـاغنر “منخفضـة التكلفـة” إلى كارثـة. فقـد وقـع المرتزقـة غـير المطلعين
وغير المؤهلين في كمائن ما يوحي بأن تحركاتهم كانت مكشوفة للمتمردين. تكبدت المجموعة الروسية
خســائر، وقُطعــت رؤوس بعــض مقاتليهــا، بينمــا قُتــل آخــرون بـــ”نيران صديقــة” مــن جنــود جيــش
موزمبيق. في كانون الأول/ ديسمبر ، قررت المجموعة مغادرة البلاد ويقال إن عددًا قليلاً فقط
من “المدربين” لا يزالون في موزمبيق. وما حدث إن دلّ على شيء فهو يدل على أن السحر يمكن أن

ينقلب على الساحر إذا كانت الثقة المفرطة سببا لتجاهل المشاعر المحلية.

المصدر: لوموند
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